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“اتجــار بــالبشر واســتغلال وتعذيــب وظــروف احتجــاز مســيئة” هكــذا بــدأت منظمــة “هيــومن رايتــس
ووتش” تقريرها الذي نددت فيه الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيين إلى السعودية منذ
لحظة وصولهم إلى اليمن وحتى دخولهم إلى حدود المملكة. وبالاستناد إلى شهادات وروايات عدد
يـر تفاصـيل هـذه الرحلـة المأساويـة الـتي تنتهـي بـالطرد والترحيـل القسري، مـن المهـاجرين، يوضـح التقر

وفي أحيان أخرى بالقتل.

قبل سنوات معدودة، تناول برنامج “حراك” التلفزيوني قضية العمالة الإثيوبية في المملكة، وفي أثناء
الحلقــة طــالب عضــو مجلــس الشــورى الســعودي الســابق، عبــد الوهــاب آل مجثــل، “بإنــزال أقصى
العقوبـات علـى الإثيـوبيين المخـالفين”، مقترحًـا “تقطيـع آذانهـم، كمـا تفعـل الإمـارات العربيـة وسـلطنة
عُمان” لكي يكونوا عبرة لغيرهم، وكردة فعل طبيعية على دعوته، هاجم ضيوف الحلقة هذا المقترح
وانتقلت مشاعر الغضب والاستياء إلى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك أفشت

كلماته عن سياسة دولة بالكامل وليس عن رأي فردي فقط. فما قصة السعودية مع الإثيوبيين؟

بداية المأساة.. ترحيل جماعي واحتجاز تعسفي
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في نهايــــة عــــام ، بــــدأت المملكــــة مــــشروع “ســــعودة” أو “تــــوطين” الوظــــائف في القطاعــــات
الاقتصادية داخل أراضيها، كمحاولة للحد من ارتفاع معدلات البطالة وتوفير الوظائف للمواطنين
الســعوديين، فــإلى وقــت قريــب، وصــل عــدد العــاملين الأجــانب إلى  مليــون مــن بين  مليــون
ســعودي. صاحبت هــذه الخطــوة حملات طــرد واســعة النطــاق ضــد الأجــانب المخــالفين، إذ شــددت
الحكومـة القيـود علـى العـاملين الأجـانب وحصرتهـم في نظـام الكفيـل الـذي يسـمح للكفيـل (صـاحب
العمـل) بـالتحكم في المكفـول (العامـل الأجنـبي) بصـورة تتعـارض مـع مواثيـق العمـل وحقـوق الإنسـان
الدولية، ما يفسر لنا سبب وصفه بـ”نظام الاستعباد” من قبل بعض الحقوقيين والمهتمين بالشأن

الخليجي.

لحظة القبض على اثيوبيين في السعودية (المقطع يحتوي على مشاهد قاسية)

ــح العمــل، ي ــات العمــال الأجــانب وتصار ــة هوي ــة نقــاط تفتيــش لمراقب في هــذه الفــترة، أنشــأت الدول
واســتهدفت في الغــالب العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة مــن اليمــن والصومــال وإثيوبيــا، كمــا ركــزت
كبر جالية إثيوبية، إلى أن انتهت عملياتها تحديدًا في منطقة منفوحة في جنوب الرياض، حيث توجد أ
هذه العملية بطرد نحو . إثيوبيًا (. رجل و. امرأة و. طفل) من
كثر من مليون عامل مهاجر من المملكة، وفقًا لسجل المنظمة الدولية للهجرة. وبالإجمال، تم طرد أ

جميع أنحاء آسيا من المملكة كجزء من حملة التوطين والقمع.

قالت المفوضية العليا للاجئين إن الآلاف من الإثيوبين يخاطروا بحياتهم عبر
العبور عن البحر الأحمر وخليج عدن لكي يصلوا إلى الأراضي السعودية، ولكن
غالبًا ما ينتهي مصيرهم بالغرق، وذلك إشارة إلى ظروف الهجرة القاسية التي

يمرون بها.

أثنـاء قمع ومطـاردة العمّـال الأجـانب بـالعصي والسـيوف، تـوفي  إثيـوبيين، كمـا أبلـغ عـن العديـد مـن
حــالات اغتصــاب وخطــف لنســاء إثيوبيــات مــن العــاملات في المنــازل كخادمــات أو جليســات أطفــال،
يــاض واحتجــاز بعــض منهــم في إثنين مــن أســوأ ســجون الســعودية وهمــا ســجن الشميسي في الر
وبريمان في جدة. ولا داعي للذكر أن اصطفاف بعض من المواطنين إلى جانب السلطات جاء نتيجة
للتحريـض الإعلامـي، ففـي هـذا الخصـوص يقول جـو سـتورك، نـائب مـدير قسـم الـشرق الأوسـط في
هيــومن رايتــس ووتــش: “لقــد أمضــت الســلطات الســعودية شهــورًا وهــي تصــف العمــال الأجــانب

بالمجرمين عبر وسائل الإعلام، ما أدى إلى إثارة مشاعر العداء والكره تجاههم”.

تسبب هذه الأحداث المهينة والتجارب المروّعة بلفت انتباه المنظمات الدولية ولا سيما عندما طالبت
القنصلية الفلبينية بإعادة مواطنيها، وتبعها إدانة منظمة “هيومن رايتس ووتش”لظروف الاحتجاز
في معسكرات الترحيل والسجون، محذرةً السلطات السعودية من حدوث كارثة إنسانية مشؤومة
ــا للاجئين، التابعــة للأمــم المتحــدة، قــالت إن الآلاف مــن ــة العلي علــى العمــال المعتقلين. أمــا المفوضي
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الإثيـــوبين يخـــاطروا بحيـــاتهم عـــبر العبـــور عـــن البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن لـــكي يصـــلوا إلى الأراضي
الســعودية، ولكــن غالبًــا مــا ينتهــي مصيرهــم بــالغرق، وذلــك إشــارة إلى ظــروف الهجــرة القاســية الــتي

يمرون بها.

واحدة من المحتجزات الإثيوبيات قالت: “أمضيتُ  يومًا في السجن في
جدة، دون طعام، ولا مرحاض، ولا مستشفى. فهم لا يحترمون حقوقنا
الإنسانية”. مضيفةً أن أصحاب عملها لم يدفعوا أجرها لمدة عام كامل.

يضاف إلى ذلك، تعبير المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها بشأن الحالة البدنية والعقلية للعائدين،
واصـــفةً إيـــاهم بأنهـــم “مصـــابون بالصدمـــة والقلـــق والمـــرض الشديـــدين”. فبحســـب واحـــدة مـــن
الممرضــات الــتي اســتقبلت العائــدين مــن المملكــة في إديــس أبابــا، فــإن العديــد مــن مرضاهــا مصــابون
بالتهابــات الجهــاز التنفسي العلــوي، “لأن النســاء كــن محتجــزات في أمــاكن لا يوجــد بهــا مراحيــض ولا
٪ – ٪ تكييف هواء، ولهذا السبب أصبن بالسعال”. كما أشارت تقديرات الممرضة إلى أن حوالي
من الذين عولجوا في المركز تظهر عليهم أعراض الاكتئاب أو الذهان نتيجة للمعاملة التي تعرضوا لها.

وذلك بناءً على رواية واحدة من المحتجزات الإثيوبيات التي قالت: “أمضيتُ  يومًا في السجن في
جــدة، دون طعــام، ولا مرحــاض، ولا مســتشفى. فهــم لا يحترمــون حقوقنــا الإنسانيــة”. مضيفــةً أن
أصحاب عملها لم يدفعوا أجرها لمدة عام كامل. إلى جانب شهادة أخرى، تقول إن: “الزنزانات كانت
ملوثــة، ممــا تســبب في إصابــة العديــد منــا بــالأمراض. علاوة علــى ذلــك، أرادت الســلطات الســعودية
يـدنا مـن أمتعتنـا، وللأسـف، سـأعود إلى مـوطني بخفـي حنين، أمـا الآخـرون، فقـد أصـيب العديـد تجر

منهم بالجنون جراء الظروف المأساوية التي مررنا بها”.
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 حقائب سفر تعود لآلاف المهاجرين الإثيوبيين الذين أعيدوا إلى وطنهم من السعودية في عام

أثيرت هذه القضية مجددًا في عام ، حين أعلنت المملكة خطتها لطرد نحو نصف مليون إثيوبي
من الذين يعيشون فيها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحقوقية لإلغاء
هذه الخطوة التي سوف تعرض الآلاف للانتهاكات الخطيرة على أيدي حكومتهم في حال عودتهم،
لكــن الســلطات الســعودية أصرت علــى موقفهــا بحجــة ضبــط العمالــة الوافــدة مــن المخــالفين لنظــام

الإقامة والعمل في المملكة، وذلك ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

وعلى ذلك، وصفت صحيفة “فيلت” الألمانية المملكة بإحدى “أخطر الوجهات بالنسبة للمهاجرين”
وخاصةً الأفارقة الوافدين من إثيوبيا والصومال، وأضافت أن معاناتهم لا تتلخص بقمع السلطات
السعودية لهم، وإنما بالطريقة التي يسلكونها للوصول إلى هناك، فغالبًا ما يدفعون الأموال لإحدى
عصابات تهريب البشر بغية السفر إلى اليمن على متن القوارب، وانطلاقًا من اليمن، يتجه المهاجرون
إلى المملكة العربية السعودية. كما ذكرت أنه خلال عام ، انتهت حياة . مهاجر على

هذه الطريق.

يد من الاعتداءات والتجاوزات وسط صمت حكومي شديد.. المز

يرًا بعنوان “إثيوبيون عرضة لانتهاكات على يوم أمس، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقر
درب الهجرة الخليجي”، في محاولة إضافية منها لتسليط الضوء على مخاطر رحلة المهاجرين الذين
يعبرون البحر الأحمر وخليج عدن لكي يصلوا إلى اليمن على يد شبكة من مهربي البشر الذين عادةً ما
يستخدمون العنف والتهديد لابتزاز أقارب المهاجرين لدفع فدية، علاوة على تقييدهم في قوارب غير
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آمنة ومكتظة دون طعام أو ماء.

قال أشخاص ممن أجرت المنظمة مقابلات معهم بأن حرس الحدود
السعوديين أطلقوا عليهم النار فقتلوا وأصابوا الكثيرين من العابرين معهم،

ورأوا جثثًا تتعفن على الحدود، وكأن الطرق أشبه بقبور.

فوفقًا لأحد الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة، قال: “هناك نحو  شخصًا في القارب، ومات
 منّا. كان القارب في خطر، تتقاذفه الأمواج. كان مكتظًا بالركاب وعلى وشك الغرق، لكن الدلالين
[الوســطاء] أمســكوا ببعــض الأشخــاص ورمــوا بهــم في البحــر، نحــو  شخصًــا”. يضــاف إلى ذلــك،
وصف المهاجرون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كيف قام آسروهم بتعذيبهم لإجبارهم على
الاتصال بالأقارب لطلب النقود، مثل إخراج عين رجل من محجرها بزجاجة ماء أو إحراق آذانهم أو

كسر عظامهم أو وصم جلدهم بالحديد الساخن وتعريض أجسامهم للبلاستيك المذاب.

وهــو مــا وصــفته المنظمــة بـــ”الاستغلال والتعذيــب”، خاصــةً أن الأمــر ينتهــي بهــم إمــا مطروديــن أو
يـن أو مقتـولين علـى الحـدود. فلقـد قال أشخـاص ممـن أجـرت المنظمـة مقـابلات معهـم بـأن محتجز
حرس الحدود السعوديين أطلقوا عليهم النار فقتل وأصاب الكثيرين من العابرين معهم، ورأوا جثثًا

تتعفن على الحدود، وكأن الطرق أشبه بقبور.

بالنهاية، حذرت المنظمة السلطات في اليمن وإثيوبيا والسعودية من استمرار هذه الكارثة دون اتخاذ
أي تدابير أو إجراءات جدية للحد من العنف والمحن التي تعرقل طريق المهاجرين الباحثين عن فرص
عمـل وعـن حيـاة كريمـة بعيـدة عـن الفقـر وقمـع الحكومـة، فلطالمـا تعرضـت إثيوبيـا لانتقـادات بسـبب
انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك ظروفها القاسية في السجون ووحشية قوات الأمن وتقييد
حرية التعبير والتهجير القسري. ما يعني بكلمات أخرى أن خيارات مواطنيها محدودة للغاية وكأنهم

يهربون من موت لآخر دون أمل.
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